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نجمة العصر الذهبي للسينما المصرية

تها
ّ

نادية لطفي... »المقاوِمة« الفرعونية فقدت بح

»بوكر« القائمة القصيرة: وحشية الحرب ووطأة التاريخ!
أعلنت لجنة تحكيم »الجائزة العالمية للرواية 
القصيرة  القائمة  عن  أمــس   »2020 العربية 
الجائزة في دورتها  لنيل  المرشحة  للروايات 
عُقد  مؤتمر صحافي  خــال  عشرة،  الثالثة 
في »متحف حضارة الماء« في مدينة مراكش 
المـــغـــربـــيـــة. تــضــمــنــت الــقــائــمــة ســـت روايـــــات 
اخــتــيــرت مــن بــن 16 روايــــة دخــلــت القائمة 
الطويلة، وصدرت باللغة العربية بن حزيران 
)يونيو( 2018 وتموز )يوليو( 2019. علماً 
ــــروايــــة الـــفـــائـــزة بــالــجــائــزة  أنّ الإعـــــان عـــن ال
أمــيــركــي( سيكون  ألــف دولار  الــكــبــرى )50 
أبوظبي،  في  المقبل  )أبــريــل(  نيسان  في 14 
القائمة  إلــى  كــاتــب وصــل   

ّ
كــل فيما يحصل 

القصيرة على مبلغ 10 آلاف دولار أميركي. 
ــاب 

ّ
تــضــمــنــت الــقــائــمــة الــقــصــيــرة خــمــســة كــت

وكاتبة واحدة هم: العراقية عالية ممدوح عن 
روايــتــهــا »الــتــانــكــي« )مــنــشــورات المــتــوســط(، 
والمــــصــــري يـــوســـف زيــــــدان )فــــردقــــان ـ دار 
)ملك  الــدويــهــي  جــبــور  واللبناني  الـــشـــروق(، 
الهند ـ الساقي(، والسوري خليل الرز )الحي 
والجزائريان  ـ منشورات ضفاف(،  الروسي 
سعيد خطيبي )حطب سراييفو ـ منشورات 
الاختاف(، وعبد الوهاب عيساوي )الديوان 
الاسبرطي ـ دار ميم للنشر(. علماً أنّ جبور 
الدويهي كان قد وصل إلى القائمة القصيرة 
مـــن قــبــل )مـــرشـــح لـــلـــدورة الأولـــــى لــلــجــائــزة 
عــــام 2008 عـــن »مـــطـــر حــــزيــــران« ولـــــدورة 
وللقائمة  المـــنـــازل«،  عـــام 2012 عــن »شــريــد 
الطويلة عــام 2015 عــن »حــي الأمــيــركــان«(، 
إلى جانب يوسف زيدان الذي فاز بالجائزة 
 الخيط الذي 

ّ
عام 2009 عن »عزازيل«. ولعل

القائمة القصيرة، هي الحرب  يجمع روايــات 
بــتــداعــيــاتــهــا الــنــفــســيــة والمــــاديــــة والمــعــنــويــة 
»الــديــوان  تتابع   ،

ً
مــثــا والمجتمع.  الــفــرد  على 

الإســـبـــرطـــي« تــفــاصــيــل يــومــيــة وتــاريــخــيــة 
للمجتمع الجزائري في السنوات الأولى للغزو 
الفرنسي وسقوط الحكم العثماني من خال 
مركزية  شخصيات  خمس  مــســار  متابعة 
تــتــقــاطــع فـــي رؤاهـــــا تـــجـــاه هـــذيـــن الــحــدثــن، 
بينما تــصــف »الــحــي الـــروســـي« أحـــد أحــيــاء 
وتداعيات  الحرب  دمشق في مواجهة عنف 
ذلك على بنية الفرد والمجتمع على المستوى 
روايــة  وترسم  الاجتماعي.  والوعي  النفسي 
»ملك الهند« شخصية في مواجهة مصيرها 
الـــفـــردي والــوطــنــي حــيــث لــبــنــان الـــغـــارق في 
الحرب الأهلية والطائفية، والاحتماء بالعائلة 
والــعــودة إلــى القرية فضاء منقذاً. أمــا روايــة 
»حطب سراييفو«، فهي نص يصوّر وحشية 
الحرب في أي مكان كانت، سواء في أوروبا 
أو في شمال أفريقيا، وتأثيرها على المثقفن 
الطبقة  هــذه  المــقــاومــة عند  وامــتــحــان تجربة 
»التانكي«  تستعرض  حــن  فــي  الــحــســاســة، 
ل أحياء المدينة 

ّ
تاريخ بغداد العمراني وتشك

المعاصرة، كما تتناول فكرة العيش مع الآخر 
تستعيد  وأخيراً،  وإيجابياته.  سلبياته   

ّ
بكل

رواية »فردقان« تاريخ عاقة المثقف المجتهد 
 فـــي شــخــصــيــة ابـــن سينا 

ً
بــالــســلــطــة مــمــثــا

بــالــوقــوف على تفاصيل حــيــاة هــذا الأخــيــر، 
تلك التي سقطت من كتب التاريخ.

العراقي  الناقد  التحكيم  لجنة  رئــيــس  وقـــال 
المختارة  الــروايــات  »تضمّ  الموسوي:  محسن 
نخبة من النصوص المتنوعة أسلوباً ومادة، 

وخرج أغلبها من حصار التقليد الذي يرافق 
ــظــاهــرة الـــروائـــيـــة، وتـــكـــاد تــنــشــغــل جميعاً  ال
بــوطــأة الــتــاريــخ بــمــاضــيــه وحـــاضـــره، لكنها 
المعاصر  الــواقــع  أو  الــتــاريــخ  لا تستعيد هــذا 
تــطــابــقــاً وإنـــمـــا تــواجــهــه بــحــدّتــه لــتــثــيــر عند 
القارئ الأسئلة عن مصير الإنسان العربي«.

ــال يـــاســـر ســلــيــمــان، رئــيــس  مـــن جــانــبــه، قــ
القصيرة  الــقــائــمــة  »تــقــدم  الأمـــنـــاء:  مجلس 
لـــهـــذه الـــــــدورة ســـت روايـــــــات تــتــنــوع آلــيــات 
الـــســـرد فــيــهــا، كــمــا تــتــنــوع مــوضــوعــاتــهــا 
ــاءات الـــتـــي تـــــدور فــيــهــا أحـــداثـــهـــا،  ــفــــضــ ــ وال
زماناً ومكاناً. وعلى الرغم من هذا التنوع، 
فـــإنّ شـــؤون الإنــســان الــعــربــي، فــي ماضيه 
وحــاضــره، تبقى شاخصة فــي أجـــواء من 
السرد التخييلي الذي يطحن القارئ طحناً 
فــي بطئه فــي بــعــض الأحـــيـــان، أو يــعــدو به 
عـــدواً ســريــعــاً إلـــى عــوالــم مــن الألـــم الـــذي لا 
يـــبـــارح الـــنـــفـــوس فـــي أحـــيـــان أخــــــرى. وأيّــــاً 
بطء  بالرغم من  ــ  فالتجربة  الوجهة،  كانت 
المسير التخييلي أو سرعته ــ واحدة، مآلها 
البحث عن معنى يفسر ما يدور بحثاً عن 

الانفكاك من الراهن بكل أطيافه«.
جــــرى اخــتــيــار الــقــائــمــة الــقــصــيــرة مـــن قِــبــل 
لــجــنــة تــحــكــيــم مــكــونــة مـــن خــمــســة أعــضــاء، 
ــم:  بـــرئـــاســـة مـــحـــســـن جــــاســــم المـــــوســـــوي هـ
الــروســيــة فيكتوريا  والمــتــرجــمــة  الأكــاديــمــيــة 
زاريــتــوفــســكــايــا، والـــروائـــي الــجــزائــري أمــن 
الزاوي، والإعامية ريم ماجد، والزميل بيار 
ــة »بـــريـــد الــلــيــل«  ــ أبـــي صــعــب. يــذكــر أنّ روايـ
للبنانية هدى بركات كانت قد حصلت على 

الجائزة العام الماضي.
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جيرار خاتشريان... الشاهد الملك على نهضة بيروت

عبيدو باشا

لا يعلم كثيرون أن جيرار خاتشريان 
من جماعة دفن الشك بحضور المسرح 
ــدام على  اللبناني فــي شــريــط مــن الإقــ
ــة. إنـــــــه أحـــــــد رجـــــال  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مــــنــــصــــات المـ
 

ّ
المـــســـرح، حـــن لـــم يــســتــطــع المـــســـرح إلا

أن يــلــعــب فــي مــســاحــة ضــيــقــة كــزقــاق. 
المــســرح يعاند جاذبيات  ثــم حــن راح 
إتمام  طفولته.  تمت  بعدما  المــشــقــات، 
الطفولة بإتمام الجمهور. جيرار واحد 
الجمهور  أدوارهــم بإتمام  ممن لعبوا 
ن 

َّ
فــي قــاعــات المــســرح. لــصــاحــب السن

الــفــم دور كثيف في  يــن بــمــقــدم 
َ
الــبــارز

طعنات  من  بعيداً  المسرح  دروب  فتح 
الــجــراحــن الــوهــمــيــن. مــنــاضــل يــوزع 
المسرح،  وأبطال  المسرح  الحلوى على 
ــة. لأن  ــلـــواه المــــوزعــ ــــذوق حـ ــــدون أن يـ بـ
الرجل مصرفي، لم ينزل عالم المصارف 
النزول بالمظلات. صاحب  من قصص 
شــــهــــادة عــلــيــا بـــالـــشـــؤون المــصــرفــيــة، 
يحتفل بجريان دم المسرح في شراين 
المسرح، حن راح يقلم عطله لكي يبيع 
تــذاكــر المــســرح للعابرين فــي الــشــوارع 
والأهــل،  والرفاق  والزملاء  والأصدقاء 
لم يرَ الجمهور جيرار خاتشريان على 
أراجيح المسرح، لأن الرجل لم يأكل من 
حلواه الموزعة ولم يُقفر على المنصات 
وهـــو يــدلــل عــلــى ذكــــورة الـــواجـــب، لأن 
جيرار خاتشريان اعتبر أن من الواجب 
ــرح كـــمـــصـــرفـــي يــعــمــل  ــســ أن يـــخـــدم المــ
بالمسرح، لا كبائع قمصان. هكذا، بقي 
يصدق على بيانات المسرح، بعيداً من 

الضحك.
لـــولا جــيــرار خــاتــشــريــان لمـــات الــعــديــد 
مـــن المــســرحــيــن مـــن زيـــــادة الــســكــر أو 
فواتير مسرحهم.  الملح في  زيــادة  من 
ــاتـــورة  ــورة. كــــل فـ ــاتــ ــفــ ــام الــ ــ لا أنـــــس أمــ
ــاتـــورة وحـــدهـــا لا  ــفـ اســتــحــقــاق. لأن الـ
تكذب. وإلا تحوّل المسرح إلى جثمان، 
إلــى جثمان قتيل.  المــســرح  وإلا تحول 
جــــيــــرار مــــجــــرة تــــوضــــيــــب. لــــم يــعــرفــه 

الأصدقاء بالمسرح إلا كمجرة لا تهدد 
كــوكــب الأرض بــالاصــطــدام. الــفــاتــورة 
عنوان  الفاتورة  خاتشريان.  رصــاص 
ــة  ــ ــــورة رايـ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــة. الـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــزل والمـ ــ ــنـ ــ المـ
وضــعــهــا الــرجــل بلطف أو بــقــوة أمــام 
من  أعمالهم،  يحمي  لكي  المسرحين، 
محترف بيروت للمسرح وصــولًا إلى 
جلال خوري وأسامة العارف ونضال 
الأشـــقـــر وبـــعـــض مـــن وجــــــدوا فــواتــيــر 
خــريــج الاقــتــصــاد بــالأســود والأبــيــض 
بزمن الألــوان. لم ينسطل الأرمني، من 
شغل منصب مدير في بعض المصارف 
في أيام عز المصارف، لا بأيام سلبطة 
المــــصــــارف عـــلـــى الــــنــــاس، لــــن يــنــســطــل 
الأرمـــنـــي لا بــضــجــيــج المــســرحــيــن ولا 
الـــقـــادر عــلــى اخــتــيــار  بــقــي  بضحكهم. 
الـــوقـــت المــنــاســب لــلــقــطــة الاقــتــصــاديــة 
اللقطة المسرحية. كل من عمل مع  في 
لــم يجد دم مسرحه على  خــاتــشــريــان 
أكــمــامــه، لأنــه صــاحــب حــضــور مؤمن، 
إزالــة  على  بقواها  مؤمنة  يــد  صاحب 

دمامل المسرح من لحم المسرح.
اذهبوا إلى جيرار، اسألوا جيرار . لأن 
من يذهب إلى جيرار لن يعرف معنى 
الــنــدم. هــو مــن تــعــامــل مــع المسرحين 
كــمــا تتعامل مــمــرضــة مــع مــريــض في 
مــســتــوصــف لا فـــي مــســتــشــفــى فــاخــر. 
الـــفـــارز المــســرحــي لـــم يـــعـــانِ مـــن شـــدة، 
م 

ّ
ــم نــفــســه الــتــعــب. لـــم يعل

ّ
ــه لـــم يــعــل لأنـ

نفسه الحركات السريعة ولا الحركات 
الــهــشــة. مــعــيــد الأشـــيـــاء، كـــل الأشـــيـــاء، 
القصص  السطر، رجــل يفهم  أول  إلــى 
باللمس. رجل قاس عند البعض، رجل 
عـــادل عــنــد الــبــعــض. المــســرح مطبخه، 
ــار  ــهـ ــنـ ــه. بـــــدايـــــة الـ ــ ــونـ ــ ــالـ ــ المـــــصـــــرف صـ
للمصرف، بداية المساء للمسرح. هكذا: 
ثــبــت أقـــدامـــه بــالــحــيــاة وســـط الــزوابــع 
وهـــــو يــحــفــر لـــلـــزوابـــع أنـــفـــاقـــه، حــتــى 
تــمــر الــعــواصــف بـــالأنـــفـــاق. لـــم يضيع 
الأناقة الخاصة به وهو يصقل بيديه 
وأواني  المسرحين  كاسات  العاريتن 

المصرفين.

بقي خــاتــشــريــان بــإيــقــاع الــحــلال على 
الــــــــدوام. يــتــذكــر لا لــكــي يـــوســـع الألــــم، 
تذكر لكي يتذكر، لكي لا يبقى تاريخ 
المسرح سكراناً أمــام الــروايــات الأشبه 
بأغاني شادية وفريد الأطرش. ثم، لم 
يلبث أن قعد على قبعة المسرح، بعدما 
ــه عــلــى مــدى  ــ ــع الــقــبــعــة عــلــى رأسـ وضــ
عــشــرات الــســنــن. اســتــراح خاتشريان 
باللغة، اللغة الأرمنية، بدون أن يعتبر 
الــعــربــيــة مـــاركـــة مــســجــلــة لــلــعــرب. لأن 
ــاً مــن  الــــرجــــل عــــربــــي. لــــم يـــضـــع جــــوربــ
مع  اقتحم  النايلون على وجهه، حن 
ــارف مقر  ــعــ ــة الــ ــامــ جــــلال خـــــوري وأســ

المؤسسة الدولية للمسرح في باريس 
إلــــى عــــدم اعــتــبــار  )Iti(، وهــــم يـــدعـــون 
ــارات مــســتــعــمــلــة  ــ ــيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن سـ
ــارات مــصــانــع  ــ ــيــ ــ ــيــــن ســ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
على  المكبوتن  تغمز  تنفك  لا  حديثة، 
الأرصفة، ممن اعتبر أن الفلسطينين 
رجال بادية لا مساحة لهم بالمؤسسة 
وأن الإســرائــيــلــيــن حــضــر المــؤســســة، 
وبدون  بانتخابات  محفوظ  كرسيهم 
انـــتـــخـــابـــات. لـــم يــنــكــســر لــســانــه وهــو 
يـــطـــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــن بــمــقــعــدهــم. 
ــــي وهــــو  ــربـ ــ ــعـ ــ لــــــم يـــنـــكـــســـر لــــســــانــــه الـ
يــتــكــلــم بــالأرمــنــيــة فـــي هــــذه المــنــاســبــة 
وفــــي تـــلـــك. لـــم يــتــكــلــم كــصــاحــب سمو 
ــــروي أمـــامـــي ذكـــريـــات المــســرح  وهــــو يـ
الأولـــى فــي واحـــد مــن مكاتب مشروع 
الـــنـــهـــوض بــالمــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة، حيث 
المــشــروع وهـــو يــحــاول أن يلطف  أدار 
وصاية  دارت  مؤسسة  فــي  العُجمات 
وزارة الثقافة عليها، بــدون ســؤال عن 
الأســبــاب. هناك لم يجد وزيــراً حليفاً، 
ــــى الــنــمــامــن  الـــــــــوزراء مـــيـــالـــون إلـ  

ّ
لأن

لا إلـــى أصـــحـــاب الــفــضــيــلــة. افــتــقــد في 
الوزارات أعز ما يطلب: سكن البيت لا 
الرجل بالأرمنية  الــديــوان. يفكر  سكن 
ويعبر بالعربية، ما رفع أمامه خشية 
الأخــيــريــن لا يهنؤون  المــســؤولــن لأن 
أمـــام أصــحــاب الــكــلام الــطــازج والفكر 
ــــوزراء. حن  المــبــاشــر. صــلــف، وجـــده الــ
راح كثيرون ممن دعسوا في خطواته 
المستعملة لا يلتفتون إليه إلا بمكر، لا 
يلتفتون إلا التفاتات ماكرة. سكنتهم 
فــكــرة إطــاحــتــه مــن شــقــوق مــشــروع دل 
الآخـــريـــن إلــيــه، حــن وجـــد أن مــشــروع 
النهوض بالمكتبة على شفير الإفلاس. 
انـــصـــهـــرت عـــظـــامـــه بـــأعـــمـــدة طـــوابـــق 
ــروع فــــي مـــبـــنـــى الــــســــوق الـــحـــرة  ــ ــشـ ــ المـ
فــي مــرفــأ بــيــروت. حــن أدرك أن عرس 
المكتبة ومشروع المكتبة عند النهايات، 
أخــافــه الأثــــر الــطــالــع مــن الــنــهــايــة، لأن 
المفتوحة،  بأصابعه  المشروع  رفــع  من 
لــم يلبث أن وجـــد أن ثــمــة مــن يــصــادر 

المشروع بالأصابع المعقوفة والسلوك 
ــــات المـــعـــقـــوفـــة.  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ المــــعــــقــــوف والـ
ــتـــهـــازيـــات مـــن أعــيــرة  انـــتـــهـــازيـــون وانـ
لا تـــرتـــد إلــــى الــخــلــف إلا لــكــي تــنــدفــع 
إلــى الأمـــام. أحــرق بعض العاملن في 
المــكــتــبــة مــشــروعــه بــالــتــواطــؤ الــســافــر 
من  مؤامرتهم  أخرجوا  والخفي، حن 
بطونهم كما تخرج الكنغر ولدها من 
الصعاليك  وإذ شــاهــد  بــطــنــهــا.  جــيــب 
مــــــن الـــــــذكـــــــور والإنــــــــــــــاث يــــــصــــــادرون 
المــــشــــروع عـــلـــى عـــمـــى المــــســــؤولــــن. إذ 
شــاهــدهــم يـــصـــادرون مــشــروعــه، مــات 
جــزء مــنــه. مــات جــزء بــمــرض كريمته. 
حـــول مـــرض ابــنــتــه حــيــاتــه إلـــى حــيــاة 
بــــلا أمـــــجـــــاد. مــــــات جــــــزء أخــــيــــر، بــعــد 
استنفاده  إثــر  بالعطل  المــســرح  وقـــوع 
ــل الافـــتـــراضـــات  قــهــقــهــاتــه الــقــديــمــة. كـ
ــاً، حـــن شــغــل مـــن جــاء  ــعــ أضـــحـــت واقــ
بــهــم إلــــى المــكــتــبــة، حـــن شــغــل هـــؤلاء 
أمـــواســـهـــم بــلــحــمــه وجــــلــــده. ســلــخــوه 
الرجل  يستطع  لــم  مــعــزاة.  تسلخ  كما 
ــذاك أن يــعــيــد الــســعــادة إلـــى وجــهــه،  مــ
ــتـــى بــــوضــــع المـــكـــيـــاجـــات الــخــفــيــفــة  حـ
ــن الــســكــرتــيــرات  ــذا زمــ ــه. هــ ــهـ عــلــى وجـ
والمستشارات، هذا زمن الغلو ، قال ما 
قال ومات )ثمة الكثير مما يروى حول 
إقــصــاء خــاتــشــريــان مــن رأس مــشــروع 
الــنــهــوض بــالمــكــتــبــة الــوطــنــيــة، بعدما 
نــقــل المـــشـــروع إلـــى الــصــنــائــع(. مكتبة 
لا تحتاج عشرها، وسط  فــي مساحة 
لا مــشــروع. غــيــاب المــشــروع مــن غياب 
المنهجية ووقــوع المشروع في تمارين 
الـــهـــواة، مــن يــظــنــون أن الــكــلام المنمق 
والـــــكـــــلام بـــالـــعـــربـــيـــة المــــــــذوق بــبــعــض 
الــدنــيــا. مــات  الــحــيــاة  الفرنسية رغـــوة 
جــيــرار خــاتــشــريــان، حــن أبــلــغ بـــأن لا 
مــطــرح لــه بمطرحه. لا فــي بــاريــس أو 
جنيف. نظر إلى المصائد، نظر قبل أن 
يموت، دخل بالمصائد حتى لا يتعثر 
ــرة، مــرحــلــة  ــيــ بــالــجــثــث. مــرحــلــتــه الأخــ
ــرار الــســكــاكــن تــوجــه إلــــى مـــن لم  ــتـ اجـ

ينسَ شؤونه لا العكس.

تعامل مع المسرحيين كما 

تتعامل ممرضة مع مريض

القاهرة ـــ عصام زكريا

عن ثمانن وثلاثة أعوام، رحلت أمس 
لطفي  نادية  المصرية  السينما  نجمة 
طويلة  ســـنـــوات  بــعــد   ،)2020  -1937(
من مقاومة المرض والشيخوخة، ظلت 
تتحسن  كانت  حــن  خاصة  ــــ  خلالها 
 بشباب 

ً
ــــ محتفظة صحتها ومزاجها 

ــلـــب والــــعــــقــــل، مـــتـــفـــائـــلـــة وجـــريـــئـــة  ــقـ الـ
على  قـــادرة  وللحياة،  للناس  ومحبة 
ــع بــضــحــكــتــهــا  ــ ــولـ ــ إثــــــــارة الـــبـــهـــجـــة والـ

المنطلقة ذات البحة المميزة.
كانت نادية لطفي باختصار واحدة من 
الذهبي  العصر  نجمات  وأبــرع  أجمل 
للسينما المصرية خلال الخمسينيات 
والستينيات والسبعينيات. بالإضافة 
إلى ذلك، كانت واحدة من أرقى هؤلاء 
النجمات بثقافتها ومواقفها الوطنية 

وأخلاقها.
الـــ 1967، شــاركــت نادية   عقب هزيمة 
لــطــفــي مــــع مــثــقــفــن وفـــنـــانـــن آخـــريـــن 
للمجهود  الــتــبــرعــات  فــي حملة جــمــع 
الحربي، وزيارة الجنود على الجبهة. 
وخــلال حــرب أكتوبر، كانت من أوائــل 
المــتــطــوعــن فـــي المــســتــشــفــيــات لــزيــارة 
الــجــرحــى، وقـــد ظــهــر ذلـــك فــي وثائقي 
»جيوش الشمس« لشادي عبد السلام.
لبيروت  وخلال الاجتياح الاسرائيلي 
في 1982، كانت نادية لطفي في لبنان، 
حيث صــوّرت الكثير من الشرائط عن 
النور  إلــى  لم تخرج  المقاومة، للأسف 

حتى الآن، لكنها لا تزال في بيتها.
أنتجت نــاديــة لطفي عـــدداً مــن الأفــلام 
ــن بــيــنــهــا »ديــــــر ســانــت  الـــوثـــائـــقـــيـــة مــ
في  لطفي،  نبيهة  للمخرجة  كاترين« 
ــــلام ســوى  وقـــت لـــم تــكــن فــيــه هـــذه الأفـ
ــرة انـــتـــاجـــيـــة خــــاســــرة. وهـــنـــاك  ــامـ ــغـ مـ
أيضاً العديد من القصص عن مواقفها 
الانسانية مع زملائها، حيث لم تبخل 
بالمال أو الجهد من أجل انتاج أعمال 
فنية جــادة. ومن أشهر هذه القصص 
ــادي عــبــد الـــســـلام في  ــ مــوقــفــهــا مـــع شـ
وتــطــوعــهــا   ،)1969( »المـــومـــيـــاء«  فــيــلــم 
حتى  مــحــدودة  مشاهد  فــي  بالظهور 
جماهيرية،  نجمة  اســم  الفيلم  يحمل 
ــة الــتــي  ــيـ ــتـــاجـ ــاوز الـــعـــقـــبـــات الانـ ــجـ ــتـ لـ

وضعها المسؤلون عن الانتاج.
شــائــعــة غــريــبــة لاحـــقـــت نـــاديـــة لطفي 
ــهــا مـــن أصــل 

ّ
طــــوال عــمــرهــا تــقــول بــأن

أوروبي وأن أمها بولندية وأن اسمها 
الحقيقي هو بولا. والحقيقة أن نادية 
لطفي صعيدية أباً عن جد، أبوها هو 
محمد مصطفى شفيق، وأمها فاطمة 
مـــن مــحــافــظــة الــشــرقــيــة شـــمـــالًا. ربــمــا 
تــكــون قــد ورثـــت عنها بــعــض المــلامــح 
ــم، حـــن كــانــت  ــديـ ــد قـ الأجــنــبــيــة مـــن جـ
المتقاعدين  للمماليك  موطناً  الشرقية 
مـــنـــذ قـــــــرون. والــــخــــلاصــــة أن جــيــنــات 
نادية لطفي الوراثية مصرية خالصة، 
ليست فيها دماء بولندية أو أوروبية 

بالرغم من أنها قد لا تبدو كذلك!
بــقــدر مــا خــدمــت مــلامــح نــاديــة لطفي 
الـــجـــمـــيـــلـــة نـــجـــومـــيـــتـــهـــا ومـــســـيـــرتـــهـــا 
الفنية، بقدر ما حددت وحدّت طبيعة 
هـــذه المــلامــح مــن مــســيــرتــهــا، وشــكّــلــت 
ــا وأدوارهـــــــــــــا والــــتــــصــــورات  ــهــ صــــورتــ

الشائعة عنها لدى الجمهور.
أول ما يلفت الأنظار إلى نادية لطفي 
هو بنيانها العظمي القوي والعريض 
والجسم المستقيم المعتدل التضاريس، 
الهزيل  الضئيل،  البنيان  عكس  على 
ــام بعض  ــ الـــعـــظـــام، المــنــحــنــي إلــــى الأمــ
الــشــيء الــذي نجده لــدى فاتن حمامة 

.
ً
وسعاد حسني ومنى زكي مثلا

ينتمي وجه نادية لطفي المنحوت إلى 
البنيان العظمي نفسه: جبهة عريضة 
بارزتن  وجنتن  جانب  إلــى  ناصعة، 
وفــــك قـــــوي، ومـــلامـــح هــــذا الـــوجـــه من 
عينن وأنف وشفاه كبيرة ومرسومة 

بوضوح مثل تمثال فرعوني أو لوحة 
من عصر النهضة.

ــاً بـــأنـــهـــا  ــ ــــضـ هـــــــذه المـــــلامـــــح تـــتـــســـم أيـ
»عــــالمــــيــــة« يــمــكــن أن تــنــتــمــي إلـــــى أي 
بــشــرتــهــا  عـــــــرق أو جـــنـــســـيـــة، ولــــــــون 
ــي، وشــعــرهــا، عندما  الأبــيــض الأوروبــ
كــانــت تصبغه بــالأصــفــر، كــانــت تبدو 
ــثـــل شــــقــــراء مــــن أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة.  مـ
الكستنائي  لونه  على  تتركه  وعندما 
المـــمـــوج، تـــبـــدو إســكــنــدنــافــيــة، تــذكــرك 
»الــدكــتــور  فــي   بجولي كريستي 

ً
مــثــلا

زيفاغو«.
لكن وسط ذلك كله، تصعد عينا نادية 
لطفي العسليتان المكحلتان، المزينتان 
لو  كما  بحاجبن عريضن مقوسن، 
مــن وراء  قــادمــة  كــانــت ملكة فرعونية 
الكاميرا من  القرون. لكن حن تقترب 
ضعفاً  تنقلان  فإنها  العينن،  هــاتــن 
ــيــــن، وبـــــهـــــذه الـــعـــيـــون  ــربــ  عــ

ً
وخـــــجـــــلا

الــجــريــئــة الــخــجــلــة، اســتــطــاعــت نــاديــة 
وانتصار  انكسار  عــن  تعبر  أن  لطفي 
المرأة المصرية، ربما أكثر من أي عيون 

أخرى في السينما.

منذ سنوات، احتلت عينا نادية لطفي 
ملصق »مهرجان القاهرة السينمائي« 
أبــــــرز وأنـــجـــح  ــن  مــ عـــــام 2014، وكــــــان 
في  المــهــرجــان، حيث تجلى  بوسترات 
هذه العينن العصر الذهبي للسينما 
المـــصـــريـــة كــلــهــا، بــســحــره وجــاذبــيــتــه 
وغــمــوضــه الـــروحـــانـــي، فـــي تـــكـــرار لما 

فعله المــخــرج شـــادي عــبــد الــســلام في 
عيني  حــول  عندما  »المومياء«  رائعته 
نادية لطفي إلى أيقونة ورمز للغواية 

والشجن والخجل.
 لـــم تــســتــغــل عــيــنــا ولا طـــاقـــات نــاديــة 
لــطــفــي كــمــا تــســتــحــق، وكــــل تــاريــخــهــا 
على  فقط  فيلماً  سبعن  يضم  الفني 
مــدار حوالي ربــع قــرن من 1959 حتى 
1986. ولم يكن هناك عدد كاف أو جيد 
التي تستوعب امكانياتها  من الأفلام 
الــتــعــبــيــريــة، والــــتــــي يــمــكــن أن نـــراهـــا 
أمثال  مــع مخرجن  يكون  مــا  كأفضل 
يوسف شاهن، وكمال الشيخ وشادي 
الــســلام... والــثــلاثــة تجمع بينهم  عبد 
إذا جاز  ثقافة ومـــزاج »أرســتــقــراطــي« 

التعبير.
لطفي مثل  نادية  أشرقت  مع شاهن، 
شــمــس شــتــويــة ذهــبــيــة فـــي »الــنــاصــر 
صــلاح الــديــن« مــن خــلال دور »لــويــزا« 

الأوروبــيــة الطيبة الــتــي تقع فــي غــرام 
ــال الــشــيــخ،  ــمـ ــع كـ ــ مــــحــــارب عــــربــــي. ومـ
تألقت تحت اضاءة الأبيض والأسود 
ــن أســـلـــوب  الــتــعــبــيــريــة المــســتــلــهــمــة مــ
»فـــيـــلـــم نــــــــوار« الـــــــذي تــعــتــمــد عــلــى  الــــ
النور والــظــل، خاصة في  التباين بن 
فيلم »الخائنة«. هنا بدا جمالها كما 
ــاءة  ــ ــذه الإضـ ــان مــخــلــوقــاً لمــثــل هــ لـــو كــ
التعبيرية. ويتأكد ذلك من خلال أفلام 
أخــــــرى تــحــمــل الأســــلــــوب نــفــســه مــثــل 
»المستحيل« لحسن كمال. مع شادي 
ــذي ظــــهــــرت مـــعـــه فــي  ــ ــ عـــبـــد الــــســــلام الـ
»المــومــيــاء« لــدقــائــق مــعــدودة تتوسط 
الــفــيــلــم، أخــفــت نــاديــة لــطــفــي جسدها 
ورأسها تحت عباءة سوداء وقرمزية، 
ومقدمة  عينيها  ســوى  منها  يبدو  لا 
الهاربتان  الغاويتان  وجهها: عيناها 
تـــتـــرددان مــثــل صـــدى بــصــري لــصــورة 
ــــورس الــذهــبــيــة الــتــي  ــــلادة عــيــنــي حـ قـ
يــســرقــهــا شـــيـــوخ الــقــبــيــلــة مـــن إحـــدى 
المومياوات بعد فصل رقبتها. »زينة«، 
التي يمتهنها قواد  الفتاة الصعيدية 
وتـــاجـــر آثــــار وضـــيـــع، هـــي أيــضــاً كنز 
الرجال الأخساء مثلما  أيــادي  دنسته 
ــــورس الــذهــبــيــة. من  دنـــســـت عــيــنــي حـ
الــلافــت أن نــاديــة لــطــفــي لــم تــظــهــر مع 
ــــوى فــــي فــيــلــمــن  شـــاهـــن والـــشـــيـــخ سـ
لكل منهما، إلى جانب الفيلم الوحيد 
لشادي عبد السلام. في المقابل، وصل 
ــاركـــت فــيــهــا مع  ــلام الـــتـــي شـ ــ ــدد الأفــ عــ
حسام الدين مصطفى إلى سبعة، ومع 
إلــى ستة، وأربعة  الــديــن  أحمد ضياء 
الفقار وحلمي  مع كل من محمود ذو 
حليم، وثلاثة مع كل من حسن الإمام 
وحسن كمال، ثم شاركت في فيلم أو 

اثنن مع عدد آخر من المخرجن.
فــي  رأى  مـــصـــطـــفـــى  الــــــديــــــن  حـــــســـــام 
ــل وشـــخـــصـــيـــتـــهـــا  ــيــ ــمــ ــجــ ــا الــ ــ ــــدهـ ــــسـ جـ
كلها.  العربية  المـــرأة  إشكالية  الــقــويــة 
مــن »الــنــظــارة الــســوداء« )إحــســان عبد 
الـــقـــدوس( إلـــى »قــــاع المــديــنــة« و»عــلــى 
إدريــــــس(  )يــــوســــف  ــفـــان«  ــيـ ورق ســـولـ
السمان والخريف« )نجيب   « بـ مــروراً 
أطيافاً  لطفي  نــاديــة  لعبت  مــحــفــوظ(، 
من تصورات الأدبــاء والمثقفن للمرأة 
الــــجــــديــــدة. وحـــــن تـــضـــيـــف إلـــــى هـــذه 
)إحسان  الشمس«  تطفئ  »لا  القائمة 
ــــذي أخـــرجـــه صــلاح  ــقــــدوس( الـ عــبــد الــ
أبو سيف و»قصر الشوق« )محفوظ( 
الذي أخرجه حسن الإمام، و»أبي فوق 
الشجرة« )عبد القدوس( الذي أخرجه 
حسن كمال، وأعــمــالًا أخــرى مأخوذة 
ــــاب مــــن الــــصــــف الـــثـــانـــي مــثــل 

ّ
عــــن كــــت

»المستحيل« لمصطفى محمود و»عدو 
المــــــرأة« لمــحــمــد الــتــابــعــي و»غـــرامـــيـــات 
مـــجـــنـــون« لأمـــيـــنـــة الــــســــعــــيــــد... يــمــكــن 
 نـــاديـــة لــطــفــي هي 

ّ
ــالًا إن ــمــ الـــقـــول إجــ

أكــثــر ممثلة مصرية ظــهــرت فــي أفــلام 
مـــأخـــوذة عــن أعــمــال أدبـــيـــة، أو كتبها 
أدبــاء مباشرة للسينما. أمــر لا يرجع 
فقط إلى ثقافتها وميولها الشخصية، 
بل أيضاً إلــى صــورة نادية لطفي في 
ــرجــــن والــــكــــتــــاب  ــخــ عــــيــــون هــــــــؤلاء المــ

والجمهور عامة.
ــة لــطــفــي لــعــبــت  ــاديــ ــن أن نــ ــم مــ ــرغـ ــالـ بـ
أدواراً جريئة جداً بمقاييس السينما 
العربية، بخاصة في أفلام مثل »قصر 
الــشــوق«، و»قـــاع المــديــنــة« و»أبـــي فوق 
ــة جــــســــدت فــيــهــا  ــثــــلاثــ الــــشــــجــــرة«، والــ
شخصية العاهرة الأليفة لدى صناع 
أنــهــا ظــلــت في  إلا  المــصــريــة،  السينما 
المتطرفن وشتائم  منأى عن هجمات 
المـــــراهـــــقـــــن الـــــتـــــي نـــــالـــــت مــــــن مــعــظــم 
ــمـــات الإثــــــــارة والإغــــــــــــراء«. ولــعــل  »نـــجـ
السبب هو شخصيتها القوية المثقفة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــنـــأى بــهــا عـــن الابـــتـــذال 
والــســطــحــيــة الــتــي يــتــســم بــهــا الــوســط 

الفني والعاملون فيه عموماً.

ثقافة وناس ثقافة وناس
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